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 !استسلام غزةالتعقد ونظرية 
 1خالد غنام

نسج المحفورة بالضمير العالمي، وتأوراق العدالة والحكمة مازالت شمس غزة تحرق 

 ر، وبعدها تبدأ المعركة الحقيقية بين نور أرواحنا وناالجسدي أسطورة القتال حتى الموت

 الشياطين. 

الاستسلام التام خلال فترة لا لا تصل إلى حالة لا يوجد بالعلوم السياسية ما يجعل غزة 

ع قد تتوسإشعال حرب إقليمية واسعة  العالم ركتتجاوز الستة أشهر قادمة، إلا إذا قرر عس

 ترامب. لحرب عالمية ثالثة كما قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد 

السياسية فإن الجيش الإسرائيلي وحركة حماس لا  2نظرية التعقدحسب 

ن استسلا  زز  ا سيقبلامإعلان الهزيمة من طرف واحد، إلا أنها ميمكنه

 على مضض. 

لت، تطرحها الحكومة اليمينية الإسرائيلية قد فشأن الواقعية السياسية التي وهذا يجعلنا نتفهم 

لصناعة اللجيش الإسرائيلي لم يعد أمراً ذو أهمية، بل أن التغني ب مفهوم التفوق العسكريف

 ، وأكثر من ذلك فإن القدراتالإسرائيلية وتسويق منتجاتها بات أمراً من الماضيالعسكرية 

كبير على المساعدات الخارجية يشقيها: الإمداد بالذخائر  كلبشالقتالية الإسرائيلية تعتمد 

 لصناعة من. وهذا سبب دمار كبير الاستخبارات الدوليةوالمعدات وكذلك الإمداد بمعلومات 

وسط فريغ الشرق الأتبين فشل المخطط الأمريكي بضرورة تسرائيلية، وأهم الصناعات الإ

رائيلية بقيادة إسمن القوات الأمريكية واستبدالها بقوات حليفة للولايات المتحدة الأمريكية 

هي الإدارة الأمريكية تعيد تحريك القوات الأمريكية في عدة ومشاركة عربية تركية؛ فها 

                                                

 .ضو مركز الانطلاقة للدراساتعو ،الناشط السياسي في استراليا خالد زنا والكاتب الباحث  1 

نظرية التعقد في العلاقات الدولية  مدخل الى :بكتابه المعنون محمد حمشيالجزائري الكاتب حسب  2 

ً  بوصفه الدولي النظامتتناول  التعقد نظريةن أيقول   مجرد هكون من أكثر السلوك وشواشي معقداً، نظاما
 على نقدية،ال الواقعية في مرجعيتها تجد وضعية، غير معرفية إلى بالاستناد وذلك البنية، فوضوي نظام
 التعقد يةنظر أن جانب إلى الدولية، العلاقات في نظرية مقاربة وليس علماً، بوصفها الواقعية إلى ينظر أن

 نظرية أو الكَوْن فوَْضَى نظََريةّ تتعامل مع التعقيد نظريةو .عديدة إشكالات بشأن لإجابات التأصيل تحاول
 - الفيزيائية الرياضية النظريات أحدث من واحدة وهيَ  (Chaos theory: بالإنجليزية) الشواشية

 التي خطيةاللا( الديناميكية) المتحركة الجمل موضوع مع تتعامل التي - الفوضى بنظرية أحيانا وتترجم

 مركز الانطلاقة للدراسات-بالشواش يعرف العشوائي السلوك من نوعا تبدي
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ي بعض الناتو فحلف القوات البريطانية ووبحار في الشرق الأوسط، بل أنها طلبت إسناد دول 

 العمليات. 

مدها الواقعية التي كانت تعت وهو أيضاً من أسس السياسة التوازن الاستراتيجيمبدأ أما 

ترتيب القوى النووية بالعالم خلال دول الشرق أوسط، بل أن هذا المبدأ كان يحدد العديد من 

وهذا المبدأ لا يصلح لدراسة الوضع الحالي فترة الثمانينات من القرن الماضي. 

لة الذخائر ناوحيث أن هناك سرعة م 3لنظرية التعقدوسط وفقا  بالشرق الأ

مصانع مركز المحور ودول الشرق الأوسط، وأن هناك تواجد فعلي من 

ستقو  بجهد مركز المحورين في ميادين الشرق الأوسط وقامت ولقوات 

 قتالي مباشر. 

بية طويلة الأمد والجهاد فكر  الكفاح المسلح والحرب الشعن إمن جانب آخر ف

الثورات رداُ على التوحش  اهي مبادئ السياسة المثالية التي تبنته )الحرب الدينية(

بالعقود  فشلتالسياسة المثالية على السياسة الواقعية؛ إلا أن الامبريالي الذي يعتمد 

غانستان ومشروع داعش بشكل متكرر في الشيشان وأفالأخير   الثلاث

تنظيمات التي توقعت أن السياسة والجيش الحر والنصر  وزيرها من ال

لسبب ، وافشلت في الوصول للهدفالمثالية مازالت ممكنة التطبيق إلا أنها 

تحقيق  لثوري أكثر منتقوم أساساً على الدعاية الثورية وتسويق الفكر اأن السياسة المثالية 

                                                

 تفيد يةفرض من "الدولية العلاقات في التعقد نظرية إلى مدخل" كتابه في حمشي محمد الكاتبينطلق  3 
 العلاقات حقل على المهيمنة النظرية المقاربات وأن التعقد، من متزايد بقدر تتسم باتت العالمية السياسة بأن

لمثالية ا :ولا  أثم الى  ،لنظرية مقابل الممارسةلمفهوم ا ويشير ،لها متسق فهم تقديم على قادرة غير الدولية

 وثالثا ،تاريخيةوال (العلمية)النظر من خلال السلوكية  اثاني  م ث .متقابلتين والمتعارضتينال مقابل الواقعية
حدث في حقل دراسة العلاقات الدولية النظرية الا اورابع   ،نظرية النسق الوضعي ثم ما بعد الوضعي

هي  مسةنظرية خاو أا لى ماسبق نقاشً وهو يقترح ا ،امليةونهضت مقارباته على البنائية والعقلانية والت

 الدولية، علاقاتال حقل في التعقد نظرية عليها تقوم أساسية افتراضات ثلاثة مناقشة يطرح .نظرية التعقيد
 خصائص لىع يجرى التركيز أن غير .واللاخطية للتفكيك، القابلية وعدم واللاتعيُّن، اللاحتمية في تتمثل
 يثح بينها، دينامي تفاعل يوجد التي العناصر من كبير عدد من المكونة المعقد  والأنظمة الدولي النظا 
 بها، ويتأثر رالعناص بقية في يؤثر عنصر وكل والتعقد، بالثراء المعقدة الأنظمة في التفاعل مسارات تتسم
 من لقاتح وبوجود فيها، تعمل التي البيئة مع تتفاعل مفتوحة أنظمة بأنها المعقدة الأنظمة تتميز حيث

 تكون أن يمكن الصغيرة الأسباب إن بحيث خطية، لا بكونها تتميز التفاعلات أن إلى إضافة التفاعلات،
ً  يعدّ  ما وهو صحيح، والعكس كبيرة، نتائج لها ً  شرطا مركز الانطلاقة للدراسات عن -التعقد لحالة مسبقا

 .قراءة في كتاب حمشي من قبل عمر كوش في موقع العربي الجديد
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لأمد: مثل حرب العصابات تعتمد على حرب استنزاف طويلة افعل ثوري ضخم، بل أن 

 وار(. )التعديل الفتحاوي لحرب الغ   وحرب الغوار وحرب الفدائية

بهات توفير جتقو  بالدور الرئيسي بالثور  من أجل الدعاية الثورية إلا أن 

تحقيق الضغط السياسي على العدو ليقبل بمطالب الثور  مناصر  للثور  و

 الأقل جزء منها. أو على 

 ،باستقطاب مؤيدون لقيادة الثورة وفكرها السياسيبينما يقوم جهاز تسويق الفكر الثوري 

يع جبهة وسالمجازفة بالدفاع عن فكر الثورة في مناطق غير صديقة للثورة بقصد تك لوكذ

 المناصرة للثورة. 

اية عمل دع في زمن يصعب فيهبشكل أساسي على السياسة المثالية  "حماس" تعتمدلقد ا

ن، عدة مرات خلال العقدين الماضيياختبار جاهزية المنطقة وقبولها للتغيير ثورية؛ حيث تم 

وأن  ،حادة )أمريكية سعودية ضد روسية إيرانية(وعلمنا بعدها أن المنطقة تعيش حالة قطبية 

في كل المنطقة بل عليها أن تختار الدول والأحزاب والشركات لا تمتلك القدرة على العمل 

 وسطاء. وتحاول أن تتعامل مع المحور الآخر عبر السوق السوداء أو أحد المحورين 

حسب منظور المحور ) هذا الأمر حوّل كل سكان قطاع غزة إلى مواليين إلى حركة حماس

 صنفوانت الحالة مع سكان شمال سوريا والعراق أثناء حكم داعش فقد ؛ كما كاالأمريكي(

مجاورة. وهذا الأمر جعل الغالبية جميعاً داعش، إلا من فرّ من مناطق نفوذ داعش لمناطق 

تقاتل نيابة عنهم ضد المحور الروسي بالمنطقة العظمى ترى أن الدعاية الإسرائيلية بأنها 

 لضرورة دعم الحكومة الإسرائيلية في القضاء على دعاية صادقة ومقبولة بل ذهب البعض 

 حماس.فصيل 

للحكومات العربية في المحور ئي نهجها العدالم تحاول تغيير  "حماس"من جانبها  

للشعوب ومحاولة دفع الشعوب نحو ، بل أنها كانت تلعب على الوتر العاطفي الأمريكي

منع إي شكل من أشكال ، إلا أن هذا النهج دفع الحكومات العربية إلى ماتهمالتمرد على حكو

مناصرة الشعب الفلسطيني الذي وقع بين أطراف دعم حركة حماس وتحويل هذا الدعم نحو 

فشلت  حماسوهذا يعني أن من كلا الجانبين المتحاربين.  ونيموتأن المدنيين متقاتلة و

وبالتأكيد منع تدوال ل على أي دع  سياسي من الدع  العربية صبأن تح

  دعايتها الثورية بالدول العربية.

جبهة إسناد ومشاغلة  لعلى أن يشكتبنى مشروع حركة حماس فقد  المحور الروسيأما 

اصة في لبنان واليمن؛ مما خلق مشاغلة حقيقية للجيش الإسرائيلي خومن المنظمات المسلحة 

من القوات المقاتلة وهي نسبة مرتفعة جداً لجبهة إسناد،  %04ات الذروة نحو وصلت في فتر
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الضغط على  أجل نكان سبب زيادة العنف المفرط في قطاع غزة مبل أن قوة جبهة إسناد 

 جبهة الاسناد. 

كما استخدم المحور الروسي فتوى قديمة للإمام الخميني تدعو لضرورة مقاطعة المنتجات 

بعنوان أنصر الشعب  0402نوفمبر فخرجت حملة ممثالة في بيروت في الأمريكية، 

ولاقت هذه الحملة رواج هائل في العديد من دول الفلسطيني بمقاطعة البضائع الأمريكية، 

 ً  ،الغربية، وشكلت اختراق كبير للمحور الأمريكي بالشرق الأوسط العربية والإسلامية وأحيانا

ن حركة حماس وأن حركة حماس لا يمكن أن تسفيد منها علماً أن هذه الحملة لم تصدر ع

 سياسياً أو إعلامياً، لكن يمكن لروسيا وإيران الاستفادة من هذه الحملة بشكل كبير. 

أهداف اليسار تطابق فكري بين نجد أن هناك  ضى الخلاقّةالفوضمن مفاهيم و

ي فية في الشرق الأوسط والمتطرف بالدول الغربية والجماعات الإسلام

دون أن يعني ذلك دع  النفوذ ضرور  محاربة الرأسمالية الأمبريالية 

. وهذا يعني أن الشعارات متشابهة بينهما إلا الروسي بالشرق الأوسط

 متناقضة تماما . أن أهدافهما النهائية 

بالدول الغربية يدعو لضرورة استمرار الكفاح  متطرفاليسار الففي حرب غزة فإن 

توفير إسناد إعلامي كبير للكفاح المسلح على اعتباره الطريقة المسلح، بل أنه يسعى إلى 

عة وكذلك تفعل حركة المقاطالمثالي. الأقصر للتخلص من الاستعمار ضمن الفكر السياسي 

BDS حالي. بالوقت الرة تصعيد المقاطعة فهي تؤيد المقاومة المسلحة في غزة وتدعو لضرو

لا تؤيدان حل الدولتين  BDSكل من اليسار المتطرف بالدول الغربية وحركة المقاطعة إلا أن 

تشكيل حكومة إسلامية في قطاع غزة. إلا أنهما بل حل الدولة الواحدة، وهما بالتأكيد ضد 

ع التي تروج لها أذر الأمريكية البضائع بمقاطعة الفلسطيني الشعب أنصرحملة يؤيدان 

. كل تلك الحملات ترفض إدراج منتجات تركية المحور الروسي الإيراني بالشرق الأوسط

وق أغلب ورادات السأنها تشكل ضمن قائمة البضائع المقاطعة علماُ وصينية وعربية وهندية 

 الاستهلاكي في إسرائيل. 

منطقية لنظرية الفوضى التي تؤكد أن ليس كل خسارة هذه الفوضى الخلاقة تشكل استنتاجات 

يسعى لتخلص منك، وأن من بين حلفاءك من بضرورة مكسب لك، كما أن هناك لعدوك هي 

هذا ويحقق أحد التابعين له انتصار يجعله أقوى من مركز المحور. مركز المحور يرفض أن 

ليها ناد يقدم لها له ثمن سياسي عتقريباً تقاتل منفردة وأن كل إسفعلاً ما يحدث في غزة فهي 

 فع عوضاً عنه. أن تقبله أو تد

في الدول الغربية لا يمكن بشكل من الأشكال أن يشكل الضغط الدولي وأن 

لأمنية بالقرارات ا ف، فعلى سبيل المثال يلتزم اليسار المتطرحماسلمكسب سياسي 

اب ديم طعن بهذا القانون لمحاولة إكسقلتحماس منظمة إرهابية ولا يسعى الغربية المتعلقة بأن 
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ً أو الاعتراف بحق  "حماس" ار ، بل أن اليسماس بفتح مكاتب لها بالدول الغربيةحسياسيا

 .لسطين محتلةحق مشروع مادامت فالمتطرف يستخدم مصطلح المقاومة الفلسطينية 

قاومة مللأسف أن تعمي  المقاومة الفلسطينية وأن الشعب الفلسطيني كله 

قدّ  مبررات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف المدنيين العزل، وكان 

اليمين الإسرائيلي يرددون ما يقال في إعلا  اليسار الغربي سياسو 

للاحتلال ه لا يوجد مدنيين في زز  بل كله شعب مقاو  المتطرف بأن

 . بمفاهي  حمّالة الأوجه

الفارين من حرب غزة حيث طلب من مع  الجمعيات الإنسانيةوبنفس الأسلوب تعاملت 

زة، التي حلت في غجزء من الكارثة الإنسانية  هحماس أو اعتبار فصيلالفلسطينيين إدانة 

 ر فأكثر. عقد أكثتت بالدول الغربية ومن لا يوقع على هكذا تعهد فإن معاملة إقامته

فقد سمحت جميع دول العالم بفتح باب لقطاع غزة أما بخصوص المساعدات الإنسانية 

ر مصر المعببشكل فردي أو مؤسساتي أو حكومي، وشكلت  التبرعات لتقديم المساعدات

الرئيسي لأغلب تلك المساعدات مع تنسيق تام مع الجانب الإسرائيلي الذي كان يحدد كمية 

بل أن الجانب الإسرائيلي يحدد مكان وزمان توزيع ونوعية المساعدات المسموح دخولها. 

والآن يسين. يعتبرهم غير مسالذين مشرفين فلسطينيين تلك المساعدات على المدنيين ويختار 

ن أغلب المساعدات تدخل من الأردن بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي بنفس الطريقة، وهناك فإ

من السوق الإسرائيلية مباشرة إلى غزة عبر المؤسسلت الدولية مثل مؤسسة مساعدات تدخل 

 وغيرها من المؤسسات. الصليب الأحمر 

رية وفقا  لنظقريبا  استسلا  زز  سيكون أن من هنا فإننا قادرين على استنتاج 

فه  أعمق للعلاقات الدولية التعقد التي شرحناها وهي تعتمد على 

فإنها لن  نمر بها الآن،فعلى الرز  من الأحداث الكبير  التي  ،الحديثة

في قطاع زز  مع إيجاد  السلاحوسحب تغير من نتيجة استسلا  زز  

 ل المحور الأمريكيدو حكومة فلسطينية قادر  على التعامل سياسيا  مع

ً مع الولايات المتحدة الأمريكية  ً السعودية ومصر والأردن والتعامل أمنيا وخصوصا

ا قبل بل إعادة الوضع لمدد للنفوذ الأمريكي بالمنطقة وإسرائيل، وأن هذه الخطوة لا تعتبر تم

 وحولته لمنطقة نفوذ إيراني. عندما سيطرت حركة حماس على قطاع غزة  0442يونيو 

فموضوع استسلا  زز   لا يوجد حلول شاملة ولا دائمة عقدنظرية التفي 

حماس بل قد  فصيلالقضاء على قد لا يعني  مسلحينوسحب سلاح ال

 .سياسيا  نحو المحور الأمريكي "حماس"يكون أن تتحول 
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بعد خروجه من بيروت عام  زار مصرالشهيد الخالد أبو عمار ياسر عرفات عندما كما فعل  

 اتفاقية كامب ديفيد. في زمن كانت كل الدول العربية تقاطع مصر التي وقعت  2890

 )الوقت الشبحي(، إلا أن كل تلك فانتوملا لوغاريتماتاحتمالات كثيرة في هناك وقد يكون 

إنهاءها الات تظهر أن حرب غزة لم تعد مفيدة لمركز المحور الأمريكي ويجب الاحتم

زيادة تكاليف الحرب، بل أنه بريديها حرب لا يسعى . وأن المحور الروسي تجميدهاأو

عل عدة جبهات للمحور لتخفيف الضغط على مركز المحور الروسي الذي افتاستنزاف 

ا في ة كبرى يمكن تحقيقهيأهممالي واثيوبيا والسودان، ولا يرى الأمريكي في افريقيا مثل 

  . غزة

م الحالي الذي يحكم الشرق الأوسط، النظافي ظل هذا أن أكون متشائماً  حبفي النهاية لا أ

ً لتشكيل مح ل كلاعب إضافيووقد حاول الصين الدخ  أنور صيني بالمنطقة إلا سعيا

ب ومن جان للرزبات الروسية،إحلالي  السلوك الصيني كان مجرد تشويش

ى قدرته علتصعيد تركي داعم لفلسطين دون أن يكون مساند إلى إيران فكانت آخر ظهر 

وسطاء  الأسواق الإسرائيلية عبرالتأثير صفرية، خصوصاُ أن المنتجات التركية مازالت تعبر 

طبية . لذا فإن الق، وأن هناك عروض هندية لتقديم بدائل غذائية للمنتجات التركيةأوروبيون

بين محورين ستبقى ما يحكم الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد غزة أن 

 لذا على غزة أن تستلم. تعود لمناطق نفوذها 

 

 

ة  للدراسات  تابعوا نشرات ودراسات ومتابعات  طلاق   مركر  الان 

ة  على منصة  كري 
ح الف 

ت 
ة  ق  مي  كادي 

 
 في تلغرا  ا

https://t.me/fatahacad 

 

 

 

   


